
    التحرير والتنوير

  كررت جملة ( قلنا اهبطوا ) فاحتمل تكريرها أن يكون لأجل ربط النظم في الآية القرآنية

من غير أن تكون دالة على تكرير معناها في الكلام الذي خوطب به آدم فيكون هذا التكرير

لمجرد اتصال ما تعلق بمدلول وقلنا اهبطوا وذلك قوله ( بعضكم لبعض عدو ) وقوله ( فإما

يأتينكم مني هدى ) إذ قد فصل بين هذين المتعلقين ما اعترض بينهما من قوله ( فتلقى آدم

من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) فإنه لو عقب ذلك بقوله ( فإما يأتينكم

مني هدى ) لم يرتبط كمال الارتباط ولتوهم السامع أنه خطاب للمؤمنين على عادة القرآن في

التفنن فلدفع ذلك أعيد قوله ( قلنا اهبطوا ) فهو قول واحد كرر مرتين لربط الكلام ولذلك

لم يعطف قلنا لأن بينهما شبه كمال الاتصال لتنزل قوله ( قلنا اهبطوا منها جميعا ) من

قوله ( وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) منزلة التوكيد اللفظي ثم بني عليه قوله ( فإما

يأتينكم مني هدى ) الآية وهو مغاير لما بني على قوله ( وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو )

ليحصل شيء من تجدد فائدة في الكلام لكي لا يكون إعادة اهبطوا مجرد توكيد ويسمى هذا

الأسلوب في علم البديع بالترديد نحو قوله تعالى ( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون

أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ) وإفادته التأكيد حاصلة بمجرد

إعادة اللفظ . وقيل هو أمر ثان بالهبوط بأن أهبط آدم من الجنة إلى السماء الدنيا بالأمر

الأول ثم أهبط من السماء الدنيا إلى الأرض فتكون إعادة قلنا اهبطوا للتنبيه على اختلاف

زمن القولين والهبوط وهو تأويل يفيد أن المراحل والمسافات لا عبرة بها عند المسافر ولأن

ضمير منها المتعين للعود إلى الجنة لتنسيق الضمائر في قوله ( وكلا منها رغدا ) وقوله (

فأزلهما الشيطان عنها ) مانع من أن يكون المراد اهبطوا من السماء جميعا إذ لم يسبق

معاد للسماء فالوجه عندي على تقدير أن تكون إعادة اهبطوا الثاني لغير ربط نظم الكلام أن

تكون لحكاية أمر ثان لآدم بالهبوط كيلا يظن أن توبة االله عليه ورضاه عنه عند مبادرته

بالتوبة عقب الأمر بالهبوط قد أوجبت العفو عنه من الهبوط من الجنة فأعاد له الأمر

بالهبوط بعد قبول توبته ليعلم أن ذلك كائن لا محالة لأنه مراد االله تعالى وطور من الأطوار

التي أرادها االله تعالى من جعله خليفة في الأرض وهو ما أخبر به الملائكة وفيه إشارة أخرى

وهي أن العفو يكون من التائب في الزواجر والعقوبات . وأما تحقيق آثار المخالفة وهو

العقوبة التأديبية فإن العفو عنها فساد في العالم لأن الفاعل للمخالفة إذا لم ير أثر

فعله لم يتأدب في المستقبل فالتسامح معه في ذلك تفويت لمقتضى الحكمة فإن الصبي إذا لوث

موضعا وغضب عليه مربيه ثم تاب فعفا عنه فالعفو يتعلق بالعقاب وأما تكليفه بأن يزيل



بيده التلويث الذي لوث به الموضع فذلك لا يحسن التسامح فيه ولذا لما تاب االله على آدم رضي

عنه ولم يؤاخذه بعقوبة ولا بزاجر في الدنيا ولكنه لم يصفح عنه في تحقق أثر مخالفته وهو

الهبوط من الجنة ليرى أثر حرصه وسوء ظنه هكذا ينبغي أن يكون التوجيه إذا كان المراد من

اهبطوا الثاني حكاية أمر ثان بالهبوط خوطب به آدم .

 و ( جميعا ) حال . وجميع اسم للمجتمعين مثل لفظ " جمع " فلذلك التزموا فيه حالة واحدة

وليس هو في الأصل وصفا وإلا لقالوا جاءوا جميعين لأن فعيلا بمعنى فاعل يطابق موصوفه وقد

تأولوا قول امرئ القيس " فلو أنها نفس تموت جميعة " بأن التاء فيه للمبالغة والمعنى

اهبطوا مجتمعين في الهبوط متقارنين فيه لأنهما استويا في اقتراف سبب الهبوط .
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